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التنمیة في الوطن العربي من إیدیولوجیةالتغریب 
 .إلى دواعي التأصیل والتجدید

الحقوق والعلوم  كلیة /1بومدین طاشمةالأستاذ الدكتور  

 جامعة تلمسان- السیاسیة

  : ملخصال

لقد حظیت قضایا ومشكلات التخلف السیاسي في المجتمعات النامیة باھتمام الدارسین 

لعلوم المجتمع، كما كان البحث في إمكانیات ومتطلبات التغییر السیاسي والاجتماعي 

دراسة  ع دوائر البحث في مجالاإتسّھذا ما أدى إلى . والاقتصادي محور ھذا الاھتمام

ھي فترة ظھور الحركات التحرریة و ،الحرب العالمیة الثانیةانتھاء  خاصة بعد، التنمیة

الوطنیة وتخلص معظم البلدان المستعمرة من السیطرة الاستعماریة وحصولھا على 

فقیام دولة فتیة مستقلة یسودھا التخلف السیاسي والاقتصادي . الاستقلال السیاسي

ادیة والاجتماعیة،حتىّ أصبحت والاجتماعي طرح بشكل مُلح قضیة التنمیة السیاسیة والاقتص

ھذه القضیة أھم قضیة تقف أمام تطوّر البلدان المتخلفّة بعد الاستقلال السیاسي، وعلیھ، فإن 

ھذه الدراسة تحاول من ناحیة التأصیل النظري لمفھوم التنمیة، البحث عن المدخل البدیل في 

دواعي ومبررات معینة دراسة حقل التنمیة الذي نراه ـ حسب تصورنا ـ ینبع أساسا من 

یتعلق جزء منھا بمعطیات الواقع العربي الإسلامي، وثانیھما نابعة من الواقع العالمي الفكري 

ھذه الدراسة تحاول طرح مشكلة أي نموذج تنموي ملائم لھذه المجتمعات  كما أن والمنھجي،

كل مجالات  خاصة بعد أن أصبح النموذج التنموي الغربي طاغ وبصورة كبیرة علىالعربیة 

إبراز  إلىومراحل التطور الفكري، حیث سعى الغرب ومن خلال مفكریھ وساستھ 

حضارتھم بمثابة المركز الدائم للإنسانیة، والذي وجب الاعتداد بھ والأخذ عنھ في كل 

الشواھد والمعارف، والخبرات، وھو ما مثل سطوة خطیرة على الاجتھادات الإنسانیة في 

  .ھھذا القرن والذي سبق

  .التنمیة، الوطن العربي، التأصیل، التجدید، النموذج الغربي:الكلمات المفتاحیة

                                                           
  tachmaboumediene@yahoo.fr:البرید الإلكتروني*
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Abstract: 

 I've had issues and problems of political backwardness in 
developing society’s attention to studying science community, as 
it was in search capabilities and requirements of political, social 
and economic change, the focus of this attention. 

This is what led to the widening of the research community in 
the field of the study of development, especially after the end of 
World War II, a period of the emergence of national liberation 
movements, and get rid of most of the countries colony of colonial 
domination and access to political independence. Therefore, this 
study is trying to hand rooting theoretical concept development 
Find Alternative entrance in the study of the field of development 
that we see as our perception stems mainly a matter of certain 
justifications respect part of that question actually the Arab-
Muslim, and the second stemming from the global intellectual and 
methodological reality. Also, this study is trying to put the 
problem of any development model suitable for these Arab 
societies, especially after the Western model of development has 
become overwhelming and greatly to all areas and stages of 
intellectual development, where he sought the west and through 
the intellectuals and politicians to highlight their civilization as 
the permanent status of humanity, and which shall be asserted 
and taking it all in evidence, knowledge, and experience, which is 
such a serious influence on the human jurisprudence in this 
century and earlier. 

Keywords:Development, the Arab world, rooting, renewal, the 
Western model. 
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  :قدمةم

یمكننا ملاحظة ظاھرة استرعت اھتمام المفكرین في القرن الحـالي والذي سبقھ، دفعتھم    

للبحث بجدیة، خصوصا في العالم العربي الإسلامـي أین تبرز ھذه بحدة، ونقصد بذلك 

ى كل ظاھرة تغریـب التنمیة، حیث أصبح النموذج التنموي الغربي طاغ وبصورة كبیرة عل

مجالات ومراحل التطور الفكري، حیث سعى الغرب ومن خلال مفكریھ وساستھ على إبراز  

حضارتھم بمثابة المركز الدائم للإنسانیة، والذي وجب الاعتداد بھ والأخذ عنھ في كل 

الشواھد والمعارف، والخبرات، وھو ما مثل سطوة خطیرة على الاجتھادات الإنسانیة في 

  .بقھھذا القرن والذي س

  :ـ إشكالیة الدراسة

ھل التغریب نمط إنتاج أم نموذج تنمیة : تتمثل الإشكالیة الرئیسیة لھذه الدراسة في البحث في

مرحلة  (L’occidentalisation)یطبق ویتبع في كل مكان وزمان، وھل یمثل التغریب 

  .ضروریة في منطق التطور التاریخي والسیاسي، والاجتماعي للعالم العربي الإسلامي؟

  :ـ تساؤلات الدراسة

  :للإجابة على ھذه الإشكالیة حاولنا إثارة مجموعة من التساؤلات الفرعیة كالآتي

  ـ ھل یمكن تجاوز النظریات الغربیة في دراسة التنمیة؟ 

  التي تستلزم القیام بعملیة التأصیل ؟ـ ما ھي الدواعي والمبررات 

ـ وما ھي المقومات والأسس التي تم تأصیلھا كمقومات لھذا المدخل البدیل لدراسة 

  التنمیة؟

  ألا یكون تغریب المجتمعات العربیة أصل داء نموھا المتخلف؟ ـ 

ـ وھل من الممكن طرح بدائل للتنمیة تخضع للبیئة وللبعد الحضاري العربي 

  ؟والإسلامي

  :ـ فرضیات الدراسة
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حتى تسھل الإجابة على إشكالیة وتساؤلات الدراسة، حاولت أن أثیر الفروض التالیة 

  :التي تسعى ھذه الدراسة للتحقق من خطئھا أو صحتھا

تناقض بینالواقع والأطر النظریة الغربیة المفسرة والمعالجة ھناك  :الفرضیة الأولى

 .المتخلفةلمشكلة التنمیة في المجتمعات 

أن ھناك علاقة تأثیر موجودة بین إخفاق النماذج التنمویة المتبعة منذ :الفرضیةالثانیة

  .  إرساء أسس الدولة الوطنیة في العالم العربي واستفحال ظاھرة التغریب

طرح بدائل للتنمیة أن جوھر قضیة التنمیة في العالم العربي تتمثل فی :الفرضیة الثالثة

  .وللبعد الحضاري العربي والإسلاميتخضع للبیئة 

    :ـ تقسیم الدراسة

  :تحاول ھذه الدراسة الإجابة على الإشكالیة في ثلاثة عناصر        

وقد تناول فیھ البـاحث مفھوم التغریب والأسبـاب التي أدت إلى تغلیب  :العنصر الأولـ 

  .الأصیلة النموذج الغربي في عملیة التنمیة دون سواه من النماذج التنمویة

خصص لتناول أھم الانتقـادات الموجھة للنظریــات والنموذج  :العنصر الثانيـ 

  .المعرفي الغربي في موضوع التنمیة

المدخل البدیل لدراسة مسألة التنمیة في الوطن خصص للبحث عن  :العنصر الثالثـ 

رات التي العربي محاولا الإجابة على مجموعة من التساؤلات تتعلق بالدواعي والمبر

تستلزم القیام بعملیة التأصیل المنھاجي لعملیة التنمیة، التي تنطلق من خصوصیات 

  .المجتمع دون استبعاد الاستفادة من الخبرات التنمویة لسائر المجتمعات الأخرى

  :النموذج  الغربي و مسألة تغریب التنمیة: أولا

مفھوم التغریب من أول المفاھیم التي أطلقت على عملیة التنمیة في سیاق تطویر  یعدّ 

المجتمعات الأوربیة الشرقیة، وإلحاقھا بالنمط الصناعي لأوربا الغربیـة، ویتسق ھذا المفھوم 

حیث یعد الغرض من توظیفھ في . في معانیھ ودلالاتھ مع حقیقة مفاھیم التنمیة والتحدیث

الغربي تحقیق النمط الحضاري الأوربي وسیادتھ على جمیع دول العالم، الإنتاج الفكري 

لإنتاج صورة من النظام السیاسي والاقتصادي والاجتماعي الأوربي في ھذه البلدان 
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لأغراض وأھداف تخدم سیاسات واضحة لدیھم، ونسخ حضاراتھم المتمیزة، وطمس ملامح 

حویلھا إلى ھامش حضاري للمركز الأوربي، المجتمعات الآسیویة والإفریقیة المستعمرة، وت

حیث یعد ذلك الضمان الأكید لبقاء حالة التبعیة لھذا المركز، بحیث تصبح ھذه المجتمعات لا 

تفكر في سلك طریق آخر في تطورھا أو طرح نموذج حضاري مغایر،قد یكون أكثر جدوى 

عبد "یشیر الدكتور  ، وفي ھذا المنحى،)72: 1987. عمارة، م ( ونجاحا بصورة متكاملة

من الحقائق الأساسیة التي تجابھ الإنسان في القرن العشرین : "على أن " الوھاب المسیري

أن النموذج الحضاري الغربي أصبح یشغل مكانا مركزیا في وجدان معظم المفكرین 

والشعوب، ولیس من المستغرب أن یحقق نموذج حضاري لھ مقدرات تعبویة وتنظیمیة 

وقد ترجمت انتصارات ...تصارات باھرة على المستویین المادي والمعنوي،ان...مرتفعة

" إلى إیمانھ بأن رؤیتھ للعالم ھي أرقى ما توصل إلیھ الإنسان...المشروع الحضاري الغربي

، وبتحلیل ھذا القول نجد أن التمركز حول النموذج الغالب، ھو ما )34:1995. المسیري، ع(

ة للنموذج الغربي، على غیره من النماذج الأخرى، أي ما جعل الھیمنة تكون بصورة تام

. أن المغلوب مولع بتقلید الغالب) 1406ـ  1332(عبد الرحمن بن خلدون "عبر عنھ العلامة 

إذ أصبح الغرب لدى الباحثین العرب والمسلمین ولدى كل فئاتنا المجتمعیة نقطة مرجعیة 

 - نھائیة مطلقة في عملیة التنمیة

بت مركزي ھو الاعتقاد التام بعالمیة الغرب فكل مذاھبھ ونظریاتھ التنمویة یحكمھا ثا -

ھي عالمیة، وكل أطروحاتھ السیاسیة ھي عالمیة، وأن تراثھ ھو تراث إنساني مشترك، وأما 

مناھجھ التعلیمیة والعلمیة فصارت كونیة عابرة للقارات وأصبح ما سوى العالم الغربي 

ومون الظواھر كما یقومھا ویحكمون كما یحكم على المواقف یرون الأشیاء كما یراھا ویق

والآراء، وھذا النموذج المعرفي الغربي ھو أكثر النماذج المعرفیة شیوعا وسطوة، لأن 

الاستعمار الغربي قام بھزیمة العالم واقتسامھ، وبتدویل نموذجھ الحضاري وفرضھ على 

واء، أو حتى أحیانا من خلال خاصیة الكثیر من المجتمعات، إما من خلال القمع أو الإغ

  .الانتشار، حتى أصبح الكثیرون یظنون أن ھذا النموذج عالمي

  :نجدفمن الأسباب التي أدت لانتشار ھذا النموذج دون غیره من النماذج 

حیث تعد  :الاستعمار وتوسیع النماذج الكولونیالیة وما ألحقھ بالعالم من تبعیة-1

الثورة الصناعیة أصل القوة العسكریة والاقتصادیة وھي المرحلة الحـاسمة من التاریخ 
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الأوروبي التي أدت إلى عدم توازن علاقات القوة بین ما أصبح فیما بعد، من جھة البلدان 

  .المتقدمة والبلدان المتخلفة من جھة أخرى

، وحسب 1914و 1800تھ بین فالتوسع الجغرافي ـ السیاسي الأوروبي ازدادت حد 

من   %55تغطي حوالي  1800كانت أوروبا ومستعمراتھا في " فیلد ھوس. دافید ك"

، وحسب نفس %85بلغت  1914تقریبا، وفي  %67بلغت  1878وفي سنة . أراضي كوكبنا

من  % 23،85أي (ملیون كیلو متر مربع  % 31،6المؤلف كانت بریطانیـا وحدھا تملك 

وفرنسا في نفس السنة لھا . ملیون نسمة 502، ویسكن ھذه المساحة )رضمساحة كوكب الأ

، وعلیھ، فإن )41:1985، .دحماني، م(ملیون نسمة 108ملیون كلم مربع و 14،75حصة 

الاستعمار الأوروبي قد أعاد كلیة تشكیل الخریطة الجغرافیة ـ السیاسیة لقارات أمریكا 

قسیم القارات والمستعمرات تطبیقا لعلم الخرائط من تم تالشمالیة والجنوبیة وإفریقیا وآسیا،

أي سنتان  1494طرف القنصلیات الأوروبیة،   فالاتفاق الدولي الأول لاقتسام العالم تم سنة 

وھذا بمدینة طورد یسلاس بإسبانیا " كریستوف كلومب"بعد اكتشاف العالم الجدید عن طریق 

لبرتغال، وتم فیھ اقتسام العالم إلى قسمین حسب باجتماع الملوك الكاثولیك وجون الثاني ملك ا

بقعة إلة جنوب الرأس الأخضر التي اكتشفھا  370خط أفقي شمال جنوب مارا من خلال 

رجال العاھل البرتغالي، والاكتشافات الواقعة غرب ھذه الحدود السیاسیة تعود إلى الإسبان 

وفیما بعد تم إمضاء اتفاقیات . الیینوالواقعة في الشرق، والواقعة في الشرق تعود إلى البرتغ

قامت القوى الكبرى لتلك الفترة في مدینة  1713ففي سنة . أخرى لتقسیم وإعادة تقسیم العالم

وفي ملتقى برلین سنة . ایتریش بھولندا بالاعتراف  لكل منھا بالسیادة على مستعمراتھا

فرنسا، بریطانیا، ألمانیا،: تم تقریر تقسیم إفریقیا بین القوى الأساسیة 1885

قام الأوروبیون بتقسیم الكرة الأرضیة في غرینیتش  1883وسنتان قبل . إسبانیا،والبرتغال

بإنجلترا وھكذا لم یعد مركز العالم في الصین أو في البحر المتوسط، فمع الثورة الصناعیة 

عمار ھو أیضا وأن ھذا الاست. انتقل إلى منطقة متقدمة وقویة من أوروبا الغربیة، أي انجلترا

أساس تشكل النخب الاجتماعیة  ـ الاقتصادیة والسیاسیة الجدیدة، وھذا بتحطیم التطور 

  .الطبیعي للتنظیم التقلیدي

لقد رافق تحویلات الحضارة الغربیة  :سیاسة عصرنة وتحویل المجالات الإنسانیة -2

یة وثقافیة، وھذا عن إلى المجتمعات المتخلفة، ومنھا المجتمعات العربیة، تحولات دیمغراف
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طریق إنشاء مدن جدیدة، والقیام بتغییر ظروف الحیاة، والثقافة والسیاسة والمؤسسات، فقد 

. أدخل الغرب أشكالا جدیدة من الإنتاج، من التكون الاجتماعي وكذلك مفھوم الدولة ـ الأمة

الأنظمة  كل ھذه التحویلات أدت إلى أسباب التغریب والتبعیة في الاتجاه الذي تریده

الاجتماعیة  الأوروبیة، ھذه الأنظمة فرضت نفسھا كنماذج معادیة للتشكیلات الاجتماعیة  

  . المحلیة

حیث . إن التطور الأوروبي جاء على حساب المجتمعات المسماة بالمتخلفة -3

استنزفت أوروبا طوال أكثر من قرنین مواردھا وخبراتھا وقضت على أي إمكانیة للحركة 

والفاعلیة، بل إنھا ھدمت الأسس البنیائیة لھذه المجتمعات وأحدثت تشویھا واضحا في 

  .مسارھا التاریخي وأنماطھا الحیاتیة

كذلك من حیث التراكم المعرفي لمفھوم التنمیة، فإنھ جاء كامتداد للحقل العلمي -4

الأوروبي الذي تخصص في دراسة وفھم العالم غیر الأوروبي والذي بدأ مع الاستشراف ثم 

أي أنھا تعبر عن وجھة نظر العقل الأوروبي في . الأنثروبولوجیا ثم نظریات التنمیة عموما

سبة لھ والذي تكتنف نظرتھ إلیھ مجموعة من المحاذیر العقائدیة والعنصریة العالم الآخر بالن

وتغلیب النظریات الغربیة في تفسیرھا للتخلف والتنمیة مفھومي الخطیة . والمصلحیة

والجبریة في التطور الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي، حیث أن جمیع المجتمعات لابد أن 

جتمعات الغربیة قمتھ وتأتي بعدھا المجتمعات البشریة تسلك خطا واحدا متصاعدا تمثل الم

الأخرى في تسلسل طبقا لاقترابھا أو ابتعادھا عن نمط التطور الغربي، وذلك مع إغفال تام 

لإمكانیة وجود مسارات للحركة الاجتماعیة  والسیاسیة أو اعتبار ھذه المسارات المغایرة 

                                                                                                                             .             مراحل أدنى من المسار الغربي

  :تجاوز النظریات الغربیة السائدة في دراسة التنمیة: ثانیا

لقد أصبحت النظریات الغربیة التي استخدمت في دراسة التنمیة موضوع نقد وتجاوز، 

  :وھذا یرجع لجوانب القصور التالیة

المثالي دون سند أو التمحور حول الذات واعتبار نمط التطور الأوروبي ھو النمط  -)1

مع إغفال تاریخ المجتمعات البشریة الأخرى وتجاھلھ تماما . مبرر تاریخي أو موضوعي
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على الرغم من أنھ قد یقدم نماذج للحركة البشریة أكثر فعالیة على المستوى الإنساني الأشمل 

  .من النمط الأوروبي

نظرا لعدم استطاعة ھذه  .المحدودیة فیفھم الواقع السیاسي للمجتمعات المستضعفة -)2

النظریات التفاعل مع البیئات محل الدراسة أو التعبیر عنھا، بالإضافة إلى أن إطارھا 

النظري لا یتسع لیشمل العدید من الظواھر والأسباب الفاعلة في ھذه المجتمعات، والتي لا 

ممثلا في التقالید یمكن استیعابھا في ظل ھذه المداخل المنھجیة، مثل الثقل الملموس للتاریخ، 

  .والعادات والأعراف والقیم المتوارثة

التبسیط المبالغ فیھ في الاقتراب من الظاھرة الاجتماعیة، واعتماد منطق  -)3

  .التناقضات الثنائیة في دراسة الظاھرة التنمویة

التناقض بین المفاھیم والواقع السیاسي الذي تعالجھ ھذه النظریات، ذلك أن ھذه  -)4

المفاھیم رغم أنھا مطروحة لمعالجة أوضاع المجتمعات المستضعفة، إلا أنھا صادرة عن 

خبرة تاریخیة مغایرة تماما لموضوعھا، ومن ثم فإنھا تقوم على افتراضات جامدة سواء تلك 

النابعة من المدخل البنائي الوظیفي، أو من المدخل الجدلي المادي الذي أصبح بدوره یمیل 

ھل یمكن لمثل ھذه المفاھیم التي نشأت : وھنا یثور التساؤل. وضاع القائمةإلى تكریس الأ

وتطورت في مجتمعات مغایرة، مختلفة في ظروفھا التاریخیة والاجتماعیة والدولیة عما ھو 

  ؟علیھ الواقع في المجتمعات المستضعفة أن تسھم في تفسیر الواقع المتغیر لھذا العالم

الأزمة كما جاء في ھذه النظریات التنمویة نجد أنھا لیست كذلك بالنظر إلى مفھوم  -)5

كما أن عدم وجودھا لا یعني الوصول إلى حالة التقدم أو  ،قاصرة على المجتمعات النامیة

. تعاني من بعض ھذه الأزمات -بمفھوم ھذه المداخل-فكثیر من المجتمعات المتقدمة. التنمیة

ولا یعد ذلك دلیلا على أن ھذه المجتمعات ما . نیامثل أزمة التكامل التي تعاني منھا بریطا

كما أن بعض الدول التي یوصف بأنھا متخلفة قد تخلصت تماما من بعض . زالت قید النمو

ولم تصل بعد إلى مرحلة  ،وأزمة التكامل ،أو أزمة التوزیع ،ھذه الأزمات، مثل أزمة التغلغل

مثال عن ذلك الدول النفطیة والدول ذات أو التي تجاوزت مرحلة التخلف، و ،الدول المتقدمة

  .المصادر التقلیدیة للشرعیة
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أن المفاھیم التي ینطلق منھا النموذج الغربي لا یعبر عن حقیقة موضوعیة، بمقدار  -)6

لمنطقة استنزفت  »  Eurocentrisme «تعبیره عن نظرة أوربیة متمركزة حول الذات 

. متخلفة عنھ تسیر خلفھ ،أن یبقیھا تابعة لھمواردھا عبر قرون تاریخیة ماضیة، ویحاول 

القائلة بأن تحقیق فائض  »Luxemburg  Rosa«" روزا لكسمبورج"وھذا ما تؤكده أطروحة

القیمة یتم في الأطراف ما قبل الرأسمالیة، وبأن انتقال ھذه الأطراف إلى الرأسمالیة یؤدي 

إلى أزمة في تحقیق فائض القیمة، ولابد من وجود الأطراف ما قبل الرأسمالیة، التي سرعان 

ونھب المجتمعات ولولا وجود استغلال . ما تنھار إن اختفت الأطراف ما قبل الرأسمالیة

  .المستضعفة لما وصلت المجتمعات الغربیة إلى ھذا التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتقني

اعتبار ھذه المفاھیم والمداخل المنھجیة الثقافات غیر غربیة ثقافة واحدة تقلیدیة  -)7

سیاسي، تشترك جمیعھا في كونھا ثقافة مرحلة متخلفة عن الثقافة الغربیة، ومعیقة للتحدیث ال

  :سوى واحد من أمرین أو كلیھما معا -حسب ھذا النموذج المعرفي-وھذا لا یعني

، أو Westernizationإن التنمیة والتحدیث لیست إلا أحد أبعاد مفھوم التغریب -أ

، الذي تجعل منھ صیاغة وتشكیل المجتمعات البشریة على صورة المجتمع الغربي المعاصر

  .الھدف النھائي لتطورھا

إن ھناك ثقافة عالمیة واحدة یشترك فیھا البشر جمیعا على اختلاف دیاناتھم،  - ب

 ،ن الثقافات متعددة بتعدد الملل والنحلإحیث. وھذا مخالف للواقع العالمي ،ولغاتھم، وأجناسھم

من ولكل ثقافة أسلوب في التفكیر أو النظر، منتزع من الدن الذي تدین بھ، ولا یأخذ بعضھا 

بعد عرضھ على أسلوبھا في التفكیر، فإن استجاب أخذتھ وعدلتھ وإن شیئا إلا بعض 

  .)312: 1995، .عارف، ن(استعصى نبذتھ

وبالتالي فإن الأسباب الكامنة وراء تدھور أوضاع المجتمعات المستضعفة والعربیة 

منھا، لا ترجع إلى بنیة ثقافتھا، بقدر ما ترجع إلى العامل الخارجي المتمثل في النھب 

الأوربي الغربي والبغي والسیطرة واستنزاف الموارد وتشویھ الھیكل الاقتصادي، ثم تشویھ 

خیر دلیل على ذلك السیاسة الثقافیة والتعلیمیة التي .البناء الثقافي وافتقاده فعالیتھ الأصلیة

ولا یزال إلى الیوم یرید فرض مناھجھ الثقافي . اتبعھا الاستعمار الفرنسي في الجزائر
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ولكن ھذا لا ینفي دور العوامل الداخلیة التي تمثلت في فساد . ربوي العقیم والتغریبيوالت

 .النخب السیاسیة المتغربة، والظلم الاجتماعي، والركود الفكري

ـ أن ھذا النموذج الغربي لا یزال ینزع إلى المبالغة في التعمیم المبني على تصور ) 8

شاكلھ، كما لو كان موقف معین وحید للتخلف، لا إمكانیة بناء نموذج للمجتمع المتخلف وم

تكون المواقف التجریبیة إزاءه سوى تنویعات على ھذا النمط المثالي، وھذا بالطبع یتناقض 

مع واقع المجتمعات المتخلفة التي تتباین الخلافات بینھا لدرجة تمنع توصیفھا كنموذج واحد 

  .على الأقل إلا بالنسبة للملامح شدیدة العمومیة

ـ وتلك النظریات تتجاھل أیضا، أو تقلل من أھمیة السیاق الدولي المتغیر الذي ) 9

یجري فیھ تطور المجتمعات المتخلفة، مع أن ھذا السیاق یمثل محددا حاسما للتغیر في العالم 

الثالث، إلى الدرجة التي یرى معھا البعض أن التغیر في النظم الاجتماعیة في العالم الثالث 

ولكن أدبیات التنمیة السیاسیة، وتطوراتھا . الأساس خارجي أكثر منھ داخلي إنما في

لم تأخذ في الاعتبار ) وقد صیغت أساسا طبقا لظروف العالم الغربي ومصالحھ(المعاصرة 

العوامل الحاسمة بالنسبة لظروف العالم الثالث مثل أثر التراث الاستعماري، والمعونة 

كما أن أدبیات السیاسة . تأثیر الواضح للمؤسسات متعددة الجنسیةالخارجیة بكافة أشكالھا، وال

العامة، لم تول سوى أولویة ضئیلة للكیفیة التي لا تزال بھا عملیة صنع القرارات في عدید 

  .  من بلدان العالم الثالث، تخضع للھیمنة الثقافیة المستمرة للقوى الاستعماریة السابقة

النظریات لتكریس الأوضاع القائمة في البلدان ـ من ناحیة أخرى تسعى ھذه )10

وكأنھ الغایة " النظام العام"المتخلفة، عن طریق دعم مواقع النخب الحاكمة، والنظر إلى 

  .ولیس الوسیلة للمجتمع، دون اعتبار لمحاولة قیاس تكلفة الحفاظ على ذلك النظام

لتطویر مفاھیم  إن الإصرار على استخدام ھذه المفاھیم والنظریات دون محاولة

 ،ومداخل منھجیة بدیلة ونابعة من البیئة السیاسیة والاجتماعیة  للمجتمعات العربیة الإسلامیة

منسجمة مع مسلماتھا وأھدافھا بحجة أن المسالك البحثیة الشائعة ھي الأكثر فعالیة دون نظر 

أنھا تعبر بصورة كما . إلى أنھا وضعت لتناسب واقعا مغایرا استمدت منھ مقاییسھا وأدواتھا

أو بأخرى عن نظرة المجتمع الأوربي للعالم غیر الأوربي التي تنبع من مصالحھ وتحیزاتھ 

، فالإصرار على استخدام ھذه المفاھیم والمداخل المنھجیة )8: 1984. أبو الفضل، م(وأھدافھ
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میة، الغربیة سوف یؤدي إلى المزید من التدھور على مستوى الفكر والحركة في قضیة التن

وإذا جاز لنا أن نفترض أن التوجھ النظري والمنھجي في دراسة التنمیة یجب أن یرتبط 

فإنھ یصبح  ،بالمتغیرات الواقعیة والظروف التاریخیة والحضاریة والبیئیة للواقع الذي تدرسھ

مة ئستعانة بالمفاھیم والمداخل المنھجیة التي صیغت للحفاظ على الأوضاع القائمة غیر ملاالا

 - ومن منطلق محاولة لتأصیل إطار نظري ومدخل منھجي ملائم- لذا لزاما علینا .ھذا الواقعل

أن نستفید من جھة من المداخل المنھجیة السابقة من خلال تحیید ما بھا من قصور ومن 

  –تحیزات، وإعادة توظیفھا في إطار أنساق أخرى 

الظواھر في النظم وفي إطار كلیات مختلفة، ومن جھة ثانیة مراعاة خصوصیة  -

  .السیاسیة للمجتمعات المختلفة، وأبعادھا البیئیة الحضاریة والتاریخیة والثقافیة

  :نحو تأصیل مدخل منھجي بدیل لدراسة التنمیة في الوطن العربي: ثالثا

في محاولة لوضع مدخل منھاجي بدیل لدراسة مسألة التنمیة في الوطن العربي في 

البیئي الحضاري، نحاول في البدایة تحدید ماھیة البیئة والحضارة، ھذین المنظور  ضوء

حتل مكانة ھامة في افمصطلح البیئة . المفھومین اللذان یعدان جوھر البحث في ھذا السیاق

مختلف الكتابات الفلسفیة والعلمیة، سواء عند المفكرین  القدماء ابتداء من 

، مرورا بعلماء )ق م322-384( "و طالیسأرسط"،إلى الفیلسوف "كونفیشیوس"الحكیم

 "،وابن خلدون)م885-833/ھـ272-218( " شھاب الدین أحمد بن أبي الربیع" الإسلام أمثال

، » Dwight Waldo «"دوایت والدو"ن أمثال ی،أوعند المفكرین الغربی)م1332-1406(

" اوسجون ج"و ،»WiliamSiffin «" ولیام سیفین"، و» Fred Riggs«" فرد ریجز"و

» John Gaus «وغیرھم عند الغرب ،.  

- 1352( "يتعلي شریع"، و)م1973-1905/ھـ1393- 1323( "مالك بن نبي"وأمثال

، "أحمد صقر عاشور"و، "محمد سعودي"، و"جمال حمدان"،و)م1977-1933/ھـ1397

الیابانیین كما لا یفوتني ذكر المنظرین . عند العرب المسلمین" منى عبد المنعم أبو الفضل"و

 =ز(الذین اھتموا في كتاباتھم الفلسفیة والعلمیة بموضوع البیئة، والذین أبدعوا في نظریة 

Z..(الخ.  
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" المقدمة"أن یحدد مفھوما للبیئة من خلال كتابھ" عبد الرحمن بن خلدون"ستطاع إولقد 

 ھذا بھذا یكونمركزا اھتمامھ حول علاقة التأثیر والتأثر التي تحدث بین الإنسان والبیئة، و

الذي ) مCharles de Secondât Montesquieu» )1686 -1755 »العلامة قد سجل تقدما على

دعى أن تأثیر البیئة ھي أول التأثیرات، وإذا رجعنا إلى الكتابات الأكادیمیة التي أصلت في إ

الذي اعتمد على أعمال »   John Gaus «" سجون جاو"السیاسة والإدارة، نجد كتابات 

اء الاجتماع خلال العشرینیات من القرن الماضي الذین كانوا یبحثون في علاقة الحیاة علم

 Michel «" میشال كروزیھ"الإنسانیة بالبیئة المحیطة، كذلك دراسات المفكر الفرنسي 

Crozier« التي أعطت أھمیة قصوى للاعتبارات البیئیة في دراسة " فرد ریجز"، وكتابات

فالنقطة الرئیسیة حسب ھؤلاء المفكرین أنھ یمكن فھم . والإداریة للمجتمعاتالنظم السیاسیة 

النظام السیاسي بشكل أكبر إذا استطعنا التعرف على الظروف المحیطة بھا، والتأثیرات 

والقوى التي تشكلھا وتغیرھا، ودراسة الأثر المتبادل لھذه النظم على البیئات التي تتواجد 

  ).50: 1985.ھیدي،ف(فیھا

وأفقده ، الذي ساده التشویھ والتلبیس ما أخرجھ عن سیاقھ الصحیح ،أما مفھوم الحضارة

. شلبي،أ(جوھره ومعناه، فقد أصبح ھذا المفھوم مرادفا للمدینة، أو الثقافة، أو یشملھا معا

ابن (وھناك من ربط مفھوم الحضارة بالحضر بحیث جعلھ عكس البداوة).22: 1982

ما من جانب التعریف اللغوي لمفھوم الحضارة، فھو مخالف تماما أ.)411: 2009.خلدون، ع

فالحضارة مشتقة من حضر، بمعنى الحضور، وھي نقیض المغیب أو . لما سبق الحدیث عنھ

. ابن منظور(الغبیة، حضر یحضر حضورا وحضارة، وتعني الحضور الدائم والتجدد

1992 :907.(  

اري یجمع في ھذه المحاولة بین مراعاة ومن ھذا المنطلق، فإن المنظور البیئي الحض

خصوصیة الظواھر في النظم السیاسیة للمجتمعات النامیة عامة والمجتمعات العربیة خاصة، 

وأبعادھا التاریخیة والثقافیة، وبین التواصل والاستفادة من المداخل المنھجیة التي سادت 

سھم في نفي الثنائیات الأدبیات الغربیة دون الوقوع في تحیزاتھا، وذلك التعامل ی

الإیدیولوجیة القائمة بین التراث والمعاصرة، والأصیل والوافد، والحدیث والتقلیدي، ثم یكون 

بعد ذلك التطویر والبناء لأطر نظریة تجمع بین الثنائیات دون انغلاق في أي منھما، وبحیث 

قافیة والاجتماعیة تكون الظواھر محل البحث والتحلیل والمجتمع الذي توجد فیھ بأطره الث
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والتاریخیة، ھي المنطلق الذي یقدم الكلیات التي ینبغي التعامل معھا، وتكون الأطر التحلیلیة 

والنظریات التي طورت في سیاق إنساني وحضاري آخر، ھي الأدوات التي یستفاد منھا 

  .وبھا في سبیل إجادة الفھم والتحلیل والتفسیر لھذا المجتمع وظواھره

  :ودواعي التأصیل لدراسة التنمیةمبررات  -1

إن محاولة إیجاد مدخل بدیل في دراسة حقل التنمیة ینبع أساسا من دواعي ومبررات 

معینة یتعلق جزء منھا بمعطیات الواقع العربي الإسلامي، وثانیھما نابعة من الواقع العالمي 

  .الفكري والمنھجي

  :وتتجلى فیما یلي:   الإسلاميالدواعي الذاتیة النابعة من الواقع العربي أ ـ 

ـ نجاح الدولة الشمولیة العربیة في تدمیر الثقافة المدنیة العربیة من خلال التأكید )1

الدولة الراعیة التي تتكفل بكل شيء والتي تحل محل كل شيء على "المستمر على مبدأ 

ت العربیـة على حساب المشــاركة المدنیة والشعبیة؛ الأمر الذي أدى إلى انكفاء المجتمعا

  .      ذاتھا،وضمور الثقافة المدنیة المناضلة

ذلك أن استقلال الدول العربیة من الاحتلال البریطاني والفرنسي والإیطالي، الذي 

أتبعھ وصول الحركات الوطنیة إلى السلطة، مثل وبالا على المجتمعات المدنیة العربیة، إذ لم 

السلطة بل بالاستیلاء أیضا على المجتمعات المدنیة تقم تلك الحركات فقط بالاستیلاء على 

قسرا وقانونا، بخلاف الحركات الوطنیة قبیل الاستقلال، التي كانت تحمي المجتمعات المدنیة 

وأكبر ضرر ألحقتھ الدولة العربیة الحدیثة بالمجتمع المدني العربي، . العربیة وتدعمھا

ول المشاریع الخیریة، وھي بنیة الأوقاف النابعة ضربھا للبنیة المدنیة الأساسیة التي كانت تم

من رحم المجتمع العربي؛ الأمر الذي أفضى في النھایة إلى مد الأیدي المدنیة العربیة إلى 

  . الخارج، كما نرى الیوم

ومن ثم، فإنھ لیس غریبا أو عجیبا أن یكون الإطار القانوني على المستوى العربي 

دنیة العربیة؛ فنجد في تونس، على سبیل المثال، قانونا یجرم محددا لفعالیة المجتمعات الم

وحینما اضطرت الدولة العربیة تحت . التبرع، ونجد قانونا آخر یعاقب واھب الوقف بالسجن

لتفسح المجال للمجتمع المدني ) قلیلا(الضغوط الأمریكیة الأخیرة إلى التراجع عن سیطرتھا 

اما من الكبت والتحجیم، انكشف ضمور المجتمع لكي یتنفس الصعداء بعد قرابة ستین ع



    2019صيف  – 3العدد  –السنة الثانية 

 ]29-08ص،ص [لتنمية في الوطن العربي من ايديولوجية التغريب إلى دواعي التأصيل والتجديدا
  مجلة مدارات اجتماعية

ISSN : 2661-703X 

 

[21] 
 

المدني العربي، وانكشفت ھشاشة مؤسساتھ التي عانت أشد المعاناة في ظل الاستفحال 

وھو الأمر الذي أعطى الفرصة الذھبیة للولایات المتحدة . البیروقراطي الحكومي العربي

مبادرة الشرق الأوسط لكي تنفذ من خلال تلك العیوب المجتمعیة العربیة، ولكي تدخل ب

ولم تلاق تلك المبادرة أي تصد حقیقي من جانب الأنظمة العربیة التي اكتفت . الكبیر

فھما بالرغم من بلاغتھما الشدیدة ). بیروت والإسكندریة(بالإعلان عن مبادرتین یتیمتین 

ھذا . ینیةفإنھما خلتا من المضمون، ھذا إضافة إلى ما احتوتاه من حدیث سلبي عن الثقافة الد

كلھ أدى في النھایة إلى حقیقة واحدة، وھي أن المجتمع المدني العربي لم یصل لیكون 

عنصرا من عناصر التماسك الاجتماعي الأمني العربي؛ فضلا عن أن الأمن العربي ساقط 

بكل المعاییر، سواء بالمجتمع المدني أو بدونھ؛ وما نشھده في العراق وفلسطین خیر دلیل 

بل إن اعتماد معظم المؤسسات المدنیة العربیة على الدعم الخارجي لن یزید الأمن . على ذلك

  .القومي العربي إلا تھدیدا

تركیز النظم والمجتمعات العربیة الإسلامیة كما یرى العالم والمفكر الجزائري  -)2

كیز فالتر. على الاستھلاك والحقوق بدلا من التركیز على الواجب والإنتاج" مالك بن نبي"

على الاستھلاك والحقوق دال ومؤشر على انھیار المجتمع لأن ھذا التركیز یستنزف القوى 

في الاستھلاك دون مبالاة بقیم الإنتاج وطرقھ وفعالیتھ، والتركیز على الاثنین مؤشر على 

وفي ھذا السیاق نجد مالك بن نبي یصنف . ركود المجتمع، مجتمع ینتج لیستھلك لا أكثر

مجتمع ینمو، فیھ الإنتاج أكبر :سب مؤشر الإنتاج والاستھلاك إلى ثلاثة أنواعالمجتمعات ح

مجتمع راكد، فیھ الإنتاج ون الإنتاج، ممجتمع منھار، فیھ الاستھلاك أكبر و، من الاستھلاك

  .ستھلاك یساوي الإ

و بناء على ھذا الطرح، فإن السیاسات التي اعتمدتھا، ولا تزال تعتمدھا بعض  -

، قد 1962ي العالم العربي ومنھا النظام الجزائري منذ إرساء أسس الدولة الوطنیة الأنظمة ف

عملت بالعكس على تحویل الأفراد من منتجین إلى مستھلكین، فإذا كان الاستعمار قد حول 

المسلم إلى وسیلة من وسائل الإنتاج  فإن ھذه الأنظمة جعلت المسلم غایة الإنتاج دون وسیلة 

ن ینتج، یطالب بالحقوق دون القیام بالواجبات،في حین القاعدة الأخلاقیة لھ، یأكل دون أ

والنظریات الاقتصادیة تقوم على مبدأ تسبیق الواجبات على الحقوق، فأیة دولة لا یمكن مھما 

كانت قوتھا أن تستمر في العمل بمفتاح الحقوق قبل الواجبات ، لأنھ لا تقوم حیاة بدون 
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الاستعمار المباشر المسلمین في شكل أفراد فإن أغلب الأنظمة  وھكذا إذا استھدف.إنتاج

السیاسیة في العالم الإسلامي استھدفت المسلمین من خلال مشاریع ومخططات التنمیة التي 

احتوت على أخطاء فادحة زادت في تعقید مشكلات ھذا العالم الذي تحولت فیھ على حد 

" مالك بن نبي"والتي تعني عند " اسة إلى بولیتیكالسی" "مالك بن نبي"تعبیر العلامة الأستاذ 

  - قذف لمجرد كلمات، وحركات لمغالطة الشعب واستخدامھ

لغة الحث على القیام بالواجب، فإن " عند مالك بن نبي" السیاسة"فإذا كانت  -

  .)85: 1978، .بن نبي، م(عنده لغة المطالبة بالحقوق" البولیتیك"

وتحدیدا المجتمعات العربیة الإسلامیة تعیش أزمات أن المجتمعات غیر الغربیة -)3

في أزمة الھویة، " منى أبو الفضل"متعددة الأبعاد والنواحي، وقد حددتھا الأستاذة الدكتورة

ومن ثم أصبح  ،وحالة من الاستقطاب والتناقض ،وأزمة الشرعیة، والفعالیة، والتكامل

، ھالمجتمع العربي الإسلامي مصدر الفعالیة الحضاریة على الرغم من الإمكانات القائمة لدی

بحیث صار فاقد الوجھة والاتجاه، تؤدي بھذا المجتمع إلى الاندفاع نحو دوائر احتواء أخرى 

مالك بن "الأستاذ وھذا ما یسمیھ  .ذات أنساق ثقافیة وسیاسیة خارج النسق العربي الإسلامي

  .)59: 1995، .بن جدید، س(بالقابلیة للتبعیة" نبي

كذلك ھناك دواع نابعة من حالة البحث الأكادیمي الذي یعتمد بصورة مكثفة على  -)4

الأطر المنھجیة والتحلیلیة التي طورت في النسق المعرفي الغربي التاریخي، دون تطویر أو 

منات الإیدیولوجیة بصورة تحقق صلاحیة تكییف لفصل الأبعاد الإبستمولوجیة عن المتض

ومن ھنا فإن الإصرار على استخدام . الأطر التحلیلیة للتعامل مع الواقع العربي الإسلامي

ھذه الأطر المنھجیة والتحلیلیة دون محاولة لتطویر مناھج بدیلة وأصیلة نابعة من البیئة 

لاتھا ومسلماتھا وأھدافھا بحجة السیاسیة والاجتماعیة  للدول غیر الغربیة، منسجمة مع مقو

أن المناھج البحثیة الشائعة ھي الأقدر والأكثر فعالیة دون النظر إلى أنھا وضعت لتناسب 

واقعا مغایرا استمدت منھ مقاییسھا وأدواتھا ھذا من جھة ثانیة دون النظر إلى أن ھذه الأطر 

  .)385: 2017، .بلقزیز، ع(المنھجیة السائدة ھي ولیدة ثقافة غربیة

وعلى ذكر الثقافة الغربیة نقول أن ھذا المصطلح نستعملھ للإشارة إلى ثقافة كل البلدان 

الغربیة التي تجمع بینھا عدة قواسم مشتركة فھي تنتمي إلى ثقافة واحدة ھي الثقافة الأوربیة، 
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وشعوبھا تنحدر من أصل واحد ھو الأصل الھیلیني، كما أن مستوى المعیشة فیھا متقارب، 

فھذا یعني كل البلدان " الدول الغربیة"أو " الغرب"ا فإنني عندما أجمع تحت تسمیة لذ

أحملھ دلالة " الغرب"الأوربیة والولایات المتحدة الأمریكیة وكندا وأسترالیا، أي أن مصطلح 

ثقافیة حضاریة ولیس جغرافیة لأن ھذه لا تتحقق فیھ، فالغرب غربا بالنسبة لمن؟، إن كان 

الم الإسلامي فإن أسترالیا مثلا تقع شرقھ، ثم أن ھذه الأمور نسبیة لكرویة بالنسبة للع

من ھنا فإن فھم الواقع الثقافي الراھن للبلدان الغربیة إنما یفھم بالعودة إلى ماضي . الأرض

تاریخ ثقافتھا الذي من خلالھ أیضا یتم التخطیط للمستقبل، وتحت تسمیة الغرب لا تندرج 

یجعل من " أرنولد توینبي"لخصوصیتھا الثقافیة والعرقیة، وإن كان الیابان وإسرائیل 

  .الیھودیة إلى جانب الھیلینیة مصدرا رئیسیا للحضارة الغربیة

ة، وتمجید ـفي جوھرھا على نزعة الھیمنة والتسلط والعنصریوتنطوي الثقافة الغربیة 

لتأتي بعد ذلك الأطر . ھانتھاالذات الغربیة إلى حد العبادة واحتقار الأجناس غیر الغربیة و إ

والمفاھیم النظریة والمنھجیة والفلسفیة لتجعل من التاریخ البشري تاریخ غربي منذ عھد 

الحضارة الإغریقیة إلى الآن، ولتكریس العنصریة بطریقة علمیة ولاكتسابھا طابع 

سمیھ العلامة على نتائج یثبتھا الواقع والعقل، ھذا ما یمؤسسة الموضوعیة، و الإیھام بأنھا 

  .)41: 1978. بن نبي، م(« Culture D’empire »بثقافة السیطرة " مالك بن نبي"

ھناك أیضا دواع نابعة من التبعیة الفكریة والتقلید الأعمى لما أنتجھ الفكر  -)5

ة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر، الذي یمر بدوره بنفس ـوھي حالة متفشیالغربي، 

یاسي والاجتماعي، الناتجة عن حالة الفراغ الفكري والمنھجي، التي ملئت أزمات الواقع الس

بأطر معرفیة نابعة من سیاقات فكریة أخرى، أخذت صفة الإیدیولوجیة، مما أفقدھا إمكانیة 

وبالتالي فإن إتباع أسلوب التقلید . التطویر والتجدید والتعاطي مع الواقع العربي الإسلامي

كمدخل ومنھاج للوصول إلى الحقیقة لا یثمر علما ولا »  Homéopathic «والعلاج بالمثل 

وھو عكس أسلوب . یؤدي إلى المعرفة، ولا إلى حل أزمات الواقع السیاسي والاجتماعي

  .الذي یولي أھمیة لعملیتي التأصیل والتجدید في آن واحد »  Allopathic «العلاج بالضد 

ة والمنھجیة قد تكون وسیلة لمفسدة في ـالنظریكما أن التقلید في استخدام ھذه الأطر 

الشریعة أو العقیدة، ومن ثم وجب سدھا دفعا للضرر المتوقع منھا، وجلبا لمصلحة أعمال 

  ).169: 1978. عبد الفتاح اسماعیل، س(الشرع، ومنھاجھ في حیاة المسلمین ومجتمعھم
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ومن ثم فإن نقل ھذه المفاھیم والأطر المنھاجیة إلى بیئات أخرى قد لا یحقق التكافؤ 

المنھجي سواء بین المنھج والإطار الثقافي السائد في تلك المجتمعات أو بین المنھج 

والظاھرة موضع الدراسة، بحیث یكون المنھج غیر متكافئ في ومسلماتھ وأدواتھ مع 

  . موضوعھ

  :ضوعیة النابعة من الواقع الفكري والمنھجيالدواعي الموب ـ 

انطلاقا من طبیعة الفكر المنھجي القائم في حد ذاتھ على التنوع والتعدد، والقائم على و

 فإن ھذه القاعدة تعطي مشروعیة الاجتھاد. التجاوز والتصحیح طبقا لمعطیات واقعیة

بي والمتغیرات الرئیسیة في إرساء أطر منھاجیة تتناسب مع طبیعة الواقع العر والتطویر

وما دام أن ھناك تنوع . الفاعلة فیھ، والتي تختلف عن تلك القائمة في المجتمعات الغربیة

وتعدد داخل البنیة العلمیة الغربیة وفیما یتعلق بدراسة ظواھرھا، فلیس ھناك مانع من 

ھا الأساسیة بأطر تحلیلیة، تعتمد في مقولات) ةـغیر غربی(دراستھا كمجتمعات غیر أوربیة 

  .على بنیتھا الثقافیة، وتستفید من الأطر التحلیلیة الغربیة

حیث كان أول " مالك بن نبي"العالم وفي ھذا السیاق، یجب أن نعترف بالفضل للأستاذ 

وتعدد أنماط التنمیة یعني "شروط النھضة"من نادى بتعدد أنماط التنمیة من خلال مؤلفھ 

یة الفكر المنھجي الملائم لكل مجتمع لنمط التنمیة الكفیل الاعتراف بضرورة اختیار وبكل حر

. بن نبي، م"(تنمیة منبثقة من الداخل وأصیلة"ھ وأھدافھ، وباختصار یعني اتبتحقیق تطلع

، و علیھ، فإن ھذا الأسلوب في التنمیة أصبح یتبناه في الوقت الحالي العدید من )59: 1978

ي، ونذكر من ھؤلاء ـین التطور الاجتماعي والسیاسالمفكرین، على اختلاف تفسیراتھم لقوان

كما نجد فكرة الإقرار بتعدد وتنوع ". جلال أمین"،و"د المالكـأنور عب"، و"فرنسوا بیرو"

أنماط التنمیة من خلال المفاھیم والاستراتیجیات والدراسات التي تقدمھا الأمم المتحدة 

ربات ومداخل منھجیة وأطر ومنظماتھا المتخصصة في إطار البحث عن أنماط ومقا

  :نذكر ستراتیجیاتمفاھیمیة جدیدة للتنمیة ومن ھذه الإ

  )  الأمم المتحدة(التنمیة المستقلة  - 1

  ).الیونسكو(التنمیة المنبثقة من الداخل - 2

  .)الیونسكو(التنمیة المتمحورة على الإنسان  - 3
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تستلزم القیام بعملیة  وانطلاقا من ھذه الدواعي والمبررات الذاتیة والموضوعیة التي

نحاول البحث عن أھم المقومات والأسس التي ینطلق منھا ھذا المدخل . تأصیل منھاجي

  .المنھجي البدیل لدراسة التنمیة

  :  مقومات وأسس المدخل المنھجي البدیل لدراسة التنمیة-2

ترتكز عملیة تأصیل المنظور البیئي الحضاري كمدخل منھاجي بدیل وأصیل على 

مجموعة من المقومات والأسس، والتي تعد مقومات معرفیة تحدد ماھیتھ، وتمثل ھیكلھ 

وبنیتھ الأساسیةوالتي علیھا یتوقف ضبط الوحدات الجزئیة وتحریكھا وإقامة العلاقات 

الارتباطیة بینھا وتمییز المستویات وترتیب الأولویات في ضوء المنظومة القیمیة التي 

ولذلك فإن دواعي التكافؤ المنھجي تفرض تطویر منھجیة مستقلة  ،تنطوي علیھا ھذه الأطر

، وھذه المنھجیة تقوم (Abdelmalek, A., 1984 : 34)للتعامل مع المجتمعات موضع الدراسة

  :على مقومات وأسس یمكن تحدیدھا في العناصر التالیة

ل إلى ادر للمعرفة، والوصوـكمص) الواقع(عقل والحس الد على الوحي و ـالتأكی-)1

الحقیقة العلمیة الثابتة دون إغفال لأحد جوانبھا، أو التركیز على أحد أبعادھا الظاھرة دون 

بحیث أن ھذه المصادر لھا تأثیر مباشر على نشأة وصیرورة الكیان العربي . الأخرى

المجتمع العربي تعكس وزنا معینا للوحي والعقل  بینة والإسلامي عبر تاریخھ، ومن ثم فإن

لذلك لا بد أن تؤسس المنھجیة المبتغى . )ع كمصادر مكونة ومنشأة ومنظمة ومحركةوالواق

تأصیلھا للتعامل مع الواقع العربي على ھذه المسلمة، ولیس بالنظر إلى المناھج المطروحة 

خاضعة  ،ات وضعیة غیر ملتزمة بوحي إلھيـمن قبل علماء الغرب، القائمة على أطروح

لأسس ومعطیات وضعیة تنطلق من الواقع، لتدرسھ وتتحكم فیھ بخلیط من النظریات 

والدراسات والتعمیمات المتداخلة والمتعارضة في معظم الأحیان، قاصرة عن إدراك حقیقة 

  .الإنسان ورسالتھ  وغایتھ

م أن المدخل المنھجي البدیل والأصیل المؤسس على قاعدة وحدة الحقیقة وتقدی -)2

یتناول الظاھرة الإنسانیة عامة والظاھرة . الوحي على العقل والحس في الوصول إلیھا

التنمویة خاصة بنظرة شمولیة لا تقبل التفتیت والتجزئة، ودون إھمال لأحد عناصرھا، ذلك 

ومن ثم . تلال الفھم وفساد التفاعلخأن مجرد التغافل عن أي عنصر منھا سوف یؤدي إلى ا
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، ستقلاللإلیست ظاھرة تابعة تفتقد ا -ا للمنظور البیئي الحضاريـطبق–سیةالسیا فالظاھرة

كما ھو في المدخل الجدلي المادي، ولیست ھي  ،قتصادي والماديلتصبح انعكاسا للمتغیر الإ

ظاھرة مستقلة تماما تفتقد الصلة بالبناء الاجتماعي والثقافي للمجتمع، وتتعامل معھ على أنھا 

د مستقل عن سائر النظم، وإنما ھي ظاھرة فاعلة متفاعلة مع باقي نظام متكامل الأبعا

  . الظواھر الاجتماعیة  الأخرى في نسیج واحد یقوم على أساس الاعتماد المتبادل

وھذا لا یعني إعطاء كل جوانب الظاھرة أحجاما واحدة من حیث الدور والأھمیة 

لحالات، على ضوء ما ھو قائم والتأثیر، ولكن إعطاء كل جوانب موقعھ في كل حالة من ا

د في المداخل ئكما ھو السا. یطبق على كل الأنماط المجتمعیة، فعلا لا على ضوء حكم مسبق

  .ةیالمنھجیة الغرب

أنھ ینطلق من دراسة تطور المجتمع وصیرورتھ التاریخیة من خلال منطق  -)3

رى أن البیئة الزمنیة لیست بعبارة أخ. ولیس المادیة الجدلیة والتاریخیة ،الدافعیة الحضاریة

مقسمة إلى مراحل تاریخیة وفق منظومة تطوریة تجعل من مقولة تاریخیة جزئیة نقطة 

القیاس، بل أعطي الإنسان عبر التاریخ شرعیتھ الكاملة، دون تمییز مسبق وفق التسلسل 

یئة أو اتھ طبقا لمفھوم الدافعیة ھو المشذ فمصدر الحركة والتطور والتأخر في حد. الزمني

في حین أن المنظور الغربي وتحدیدا المدخل المنھجي الجدلي المادي یرى . ة الإنسانیةدارالإ

ة الإنسان في رادومن ثملا موضع لإ ،أن مصدر الحركة والتطور التاریخي یرجع إلى المادة

من ھنا فإن الإنسان في . الإنشاء أو الھدم، وإنما دوره یبرز فقط في الإعاقة أو التأجیل

  .المنظور البیئي الحضاري ھو أساس حركة المجتمع لأنھ حر مسؤول

وبذلك فإن مفھوم التقدم یرتبط بالفاعلیة الإنسانیة والتحقق الأخلاقي والإنساني 

  .خل والنظریات الفلسفیة المادیةارى المدتولیس بالأبعاد المادیة للوجود، كما  .للمجتمع

 ،المداخل المنھجیة والنظریة الغربیة ومن منطلق العیوب والمآخذ التي تشوب -)4

إبعاد -أن المدخل المنھجي البدیل القائم على البعد البیئي الحضاري- فإن ھذا لا یعني

وإنما ضرورة القیام بعملیة تكییف واستخدام  ،مضامینھا وجوانبھا الإیجابیة في سیاق التحلیل

ومن ثم فإن الاستفادة من مجمل  .ھذه الجوانب لتتماشى وبیئة وحضارة المجتمع المدروس

الجوانب الإیجابیة للمداخل المنھجیة التي سبق تناولھا في ھذا البحث في بناء المنظور البیئي 
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" منى أبو الفضل"والتي أجملتھا الأستاذة الدكتورة  ،الحضاري من خلال المحددات التالیة

  :في

مداخل مع انتقاء بعض إعادة النظر في المفاھیم الأساسیة لھذه النظریات وال-أ

المفاھیم التي قدمھا التحلیل البنائي الوظیفي، والجدلي المادي، وغیرھا من التحالیل، 

وذلك مع الأخذ في الاعتبار الأسس  ،النظم السیاسیة العربیةتحلیل بما یفید فی

  .والمسلمات التي یقوم علیھا كل منھا

معینة ترتبط بالدولة في نطلاق من المنظور الحضاري للخروج بمفاھیم الإ- ب

  .التصور العربي الإسلامي

والمضامین  الحدیثة من خلال الدمج بین الأدوات التحلیلیة المنتقاة من المدارس- جـ

یكون المنظور الحضاري قادرا على التناول  ،الموضوعیة النابعة من ذاتیة المنطقة

  .)95:  1984، .أبو الفضل، م(الحقیقي للموضوع

  :الخاتمة 

یمكن أن نستنتجھ من خلال ھذه الدراسة، أن الأصیل في ھذه الأطروحات وغیرھا ما 

لیس المجابھة الفكریة وخلق ندیة لھذه المركزیة بقدر ما كانت معبرة عن نقطتین ھامتین 

  :ھما

ـ مجابھة التبدیل الثقافي في مجال العلوم الإنسانیة، والاجتماعیة  والذي یعني في 

مي وغیره والفكر الحضاري الخارج عن الحیز الغربي الواقع تحت أساسھ ربط الفكر الإسلا

سطوتھ، وبذلك فإن فھم وإدراك أبعاد ھذا التبدیل والمسخ الذي یمثل قیم الغرب ومفاھیمھ 

ومعتقداتھ، وغایاتھ یدفع بھذه الرؤى إلى أن تجلب المفكرین للعودة إلى حضارتھم وفھمھا 

  .المسلط علیھموالخروج من حالة الاستعمار الفكري 

ـ إعادة الأمة العربیة الإسلامیة من خلال نخبھا المثقفة إلى تراثھا وإرثھا التاریخي، 

  .  وإعادة ھذا الأخیر كآلیة مھمة في التنمیة والتفاعل والاستفادة منھ

تلك ھي أھم مقومات وأسس المدخل المنھجي البیئي الحضاري البدیل لدراسة التنمیة، 

ي ولا ینبغي النظر إلیھ على أنھ نظریة متكاملة، حیث أنھا لم تزل تقف عند غیر أن ھذا لا یعن
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وإن لم یكتب لھذا الاجتھاد الاكتمال .حدود الكلیات والمسلمات مع قلیل من النماذج والأمثلة

فإنھ سیظل مطروحا لمزید من الجھد من قبل الباحثین والمختصین في میدان دراسة 

إلى إطار منھجي نستطیع من خلالھ دراسة النظریات الغربیة حتى نصل . النظریات التنمویة

في مختلف العلوم الاجتماعیة  دراسة علمیة منظمة، تقوم على أساس ومعاییر ومقومات 

نابعة من الذات الثقافیة لمجتمعاتنا العربیة الإسلامیة، وتتوخى مناھج العلم النافع، ولیس 

  .نابعة من ذات الآخر

 :قائمة المراجع

 .،مقدمة ابن خلدون،دار الھدى، عین ملیلة)2009(ابن خلدونعبد الرحمن،  ـ() 

 .القاھرة،، لسان العرب، دار المعارف، )2009(ابن منظور،ـ ) 2(

،معھد العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، "مفھوم التبعیة عند مالك بن نبي"،رسالة ماجستیر)1995(بن جدید سلوى، ـ ) 3( 

  .جزائر، الجامعة الجزائر

 .دار الفكر، دمشق ،تیھلبین الرشاد وا،)1978(مالك،  بن نبي ـ) 4(

، تغریب العالم الثالث الخرافات والحقائق، دیوان المطبوعات )1985(أحمد دمري : ـ دحماني محمد، ترجمة) 5(

  .الجامعیة،الجزائر

  .الجامعیة،الجزائر، دیوان المطبوعات الإدارة العامة منظور مقارن،)1985(ـ ھیدیفیریل، ) 6(

مقدمة في علم الاستغراب،الطبعة الثانیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ،)2000(ـ حنفي حسن ،) 7( 

  .بیروت،والتوزیع

 .،الأحزاب السیاسیة في العالم الثالث،مطابع الرسالة،الكویت)1987(حربأسامة الغزالي ، ـ) 8(

ي الغربي عند المسیري،مؤتمر حوار الحضارات والمسارات ،النموذج المعرف)2007(ـمرزاق أحمد، ) 9( 

  .المتنوعةللمعرفة، القاھرة

، المعھد 1إشكالیة التحیز رؤیة معرفیة ودعوة إلى الاجتھاد، الجزء الأول، ط،)1995(المسیري عبد الوھاب،ـ ) 10( 
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  .النمسا، العدد الرابع، مجلةالحوار،، إشكالات التغییر الاجتماعي)1987شتاء (،عمارة محمدـ ) 12(

الإسلامیة،الطبعة موسوعة النظم والحضارة الإسلامیة، الجزء الأول، تاریخ المناھج ،)1982(شلبي أحمد،ـ ) 13(

  .الثانیة،دار النھضة العربیة، القاھرة
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